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فــي أدبيــات المعلــم الشــهيد فتحي الشــقاقي تنظيــر مهم لوجــوب العمل علــى تحقيــق »الواجب«، 
ــر عنــه بالمقولــة المشــهورة  َّ وإن كان الواقــع فقيــرًا بالإمكانيــات لإســناد العامليــن، وهــو مــا عب
»الوجــوب فــوق الإمــكان«، وأي مــن البشــر أكثــر مــن الشــهداء قيامًــا بالواجــب فــي الزمــان الــذي 

يطبــق فيــه الظلــم علــى الواقــع؟
بعــد معركــة »ثــأر الأحــرار« التــي أطلقتهــا الغرفة المشــتركة لفصائــل المقاومــة الفلســطينية، ردًّا 
ــت ســرايا القــدس 11 مــن  علــى جرائــم الاغتيــالات التــي نفّذتهــا قــوات الاحتــال، فــي قطــاع غــزة، زفَّ
مقاتليهــا شــهداء، بينهــم قــادة عاصــروا كلّ مراحــل العمــل العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي، 
تناولــت إطــار عــددًا منهــا فــي الجــزء الأول1 مــن هــذه المــادّة التــي واكبــت المعركــة وشــهداءها، 

وتســتكمل ســير عــددٍ آخــر منهــم فــي هــذا الجــزء الثانــي. 

إياد الحسني.. من »بيت ليد«.. لا راحة في الجهادإياد الحسني.. من »بيت ليد«.. لا راحة في الجهاد

ــل  ــي الداخ ــد«، ف ــت لي ــرق »بي ــدن مفت ــم ع ــار ضخ ــر 1995 دوّى انفج ــي/ يناي ــون الثان ــي 22 كان ف
ــال،  ــود الاحت ــا لجن ــهادية تجمّعً ــة الاستش ــتهدفت العملي ــام 1948، اس ــل ع ــطيني المحت الفلس
ــي  ــة الت ــذه العملي ــت ه ــع، كان ــي الموق ــر ف ــار آخ ــع دوى انفج ــى الموق ــود إل ــتنفر الجن ــد أن اس وبع
تُعــدُّ مــن أكبــر العمليــات الاستشــهادية فــي تاريــخ المقاومــة الفلســطينية وحركــة الجهــاد 

ــكر. ــور س ــاكر وأن ــاح ش ــهاديين ص ــذ الاستش ــن تنفي ــامي، م الإس
وقــف خلــف العمليــة الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي الــذي كان يعــرف باســم القــوى 
الإســامية المجاهــدة »قســم«. لاحقًــا، اغتــال الاحتــال محمــود الخواجــا ومحمــود الزطمــة، 
واعتقــل عبــد الحليــم البلبيســي، واتّهمــت »الجهــاد« الأجهــزةَ الأمنيــة بقتــل عمــار الأعــرج وأيمــن 
الرزاينــة، فيمــا بقــي القائــد إيــاد الحســني مــن بيــن أفــراد الخليــة، وأحــد المســؤولين عنهــا، شــاهدًا 

علــى مراحــل أخــرى تطــوّر فيــه العمــل العســكري فــي قطــاع غــزة.
نــار نفّذهــا  إيــاد الحســني لعمليــة إطــاق  القائــد  ليــد«، خطــط  قبــل عــام مــن عمليــة »بيــت 
ــي  ــتوطنين، وف ــل مس ــة، وأدّت لمقت ــدود« المحتل ــة »أس ــي مدين ــاوي ف ــي العم ــهادي عل الاستش
وصيتــه كتــب العمــاوي فــي مرحلــة كانــت مشــاريع »التســوية« فيهــا تتقــدم، وكان معارضوهــا 
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معرضيــن للملاحقــة والمطــاردة: »لا تنبهــروا وتنخدعــوا بدعــاة الاستســام والهزيمــة فالحــق لا 

يســتجدى وحيــاة العــزة لا تأتــي إلا بالجهــاد«.
وفــي عــام 1996 شــارك الحســني فــي تجهيــز الاستشــهادي رامــز عبيــد منفــذ عمليــة »ديزنغــوف« 

التــي أدت لمقتــل 13 مســتوطنًا، وجــاءت ردًا علــى اغتيــال الاحتــال للقائــد فتحــي الشــقاقي.
ولــد الحســني لعائلــة لاجئــة مــن بلــدة حمامــة قضــاء عســقلان المحتلــة، وفــي أزقــة مخيم الشــاطئ 
ولــد وتربــى وتعــرف علــى معانــاة شــعبه، ومــع بدايــات شــبابه انضــم إلــى حركــة الجهــاد الإســامي، 
ــا، الــذي تحــرر فــي صفقــة »وفــاء الأحــرار«، مــن أوائــل نشــطائها فــي  وكان شــقيقه محمــد أيضً

القطــاع.

خــال الانتفاضــة الأولــى اعتقــل الاحتــال الحســني مــراتٍ عــدة، كمــا أصيــب برصــاص قواتــه، 
وفــي مرحلــة التســعينيات اعتقلتــه الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة، وكانــت انتفاضــة الأقصــى 
ــةً  ــى، فرص ــجد الأقص ــارون للمس ــل ش ــام أرئي ــد اقتح ــبتمبر 2000 بع ــول/ س ــي أيل ــت ف ــي اندلع الت
اســتراتيجيةً أمــام جيــل كامــل مــن أقــران الحســني ممّــن واكبــوا الانتفاضــات الســابقة وتعرضــت 
ترميــم الأجهــزة  ثــمّ مــا بعدهــا، لإعــادة  الانتفاضــة  فصائلهــم لضربــات قاســية فــي فتــرة 

العســكرية والانطــاق فــي مشــروع مقاومــة الاحتــال.
وفــي ســنوات الانتفاضــة الثانيــة أشــرف القائــد الحســني فــي المنطقــة التــي كان يتولى مســؤوليتها 
علــى عــدة عمليــات إطــاق نــار ضــدّ المســتوطنات والمعســكرات التــي كان الاحتــال يقيمهــا فــي 
ــر عــام 2005، بينهــا عمليــة الشــهيد منيــر مصطفــى، وعمليــة »نيتســاريم«،  القطــاع قبــل التحري

تزامنًــا مــع مســاعيه لتطويــر الجهــاز العســكري فــي الحركــة رفقــة قــادة آخريــن.

ــة  ــا التنظيمي ــر بنيته ــرى لتطوي ــتراتيجيةً أخ ــةً اس ــة فرص ــل المقاوم ــح فصائ ــزة من ــاع غ ــر قط تحري
ــام  ــن نظ ــة م ــكري للحرك ــاز العس ــال بالجه ــي الانتق ــني دوره ف ــهيد الحس ــكرية، وكان للش والعس
الخطــوط، إلــى نظــام المجلــس العســكري الأعلــى الــذي يشــرف علــى كل المناطــق، ويضــم فــي 

ــرى. ــات أخ ــن ملف ــؤولين ع ــا ومس ــه قادته عضويت
واكــب الحســني مــع رفاقــه فــي قيــادة الســرايا مراحــل تطورهــا رفقــة فصائــل المقاومــة، وتعــرض 
خــال مراحــل مــا بعــد الانتفاضــة لمحــاولات اغتيــال، وفــي عــام 2011 استشــهد ابــن شــقيقه رمــاح 

الحســني أحــد قــادة ســرايا القــدس.

ــه  ــا يصف ــع كم ــم المتواض ــه، والمبتس ــون ب ــول عارف ــا يق ــة، كم ــخصية القوي ــب الش ــني صاح الحس
آخــرون، أقــام علاقــات قويــة مــع فصائــل المقاومــة علــى رأســها كتائــب القســام التــي قالــت فــي 
بيــان نعيــه إنــه كان مســؤولً عــن التنســيق معهــا خــال معركــة »ثــأر الأحــرار« التــي ارتقــى فيهــا 

شــهيدًا، بالإضافــة لعلاقاتــه القويــة مــع أطــراف »محــور المقاومــة« فــي إيــران وحــزب الله.



فــي 12 أيــار/ مايــو 2023 استشــهد الحســني مــع مســاعده محمــد وليــد عبــد العــال بعــد اســتهداف 
شــقة، فــي حــي النصــر بمدينــة غــزة، بعــد مشــوار طويــل فــي الجهــاد، ختمــه بالمســؤولية عــن ركــن 

العمليــات فــي ســرايا القــدس، وإدارة معركــة »ثــأر الأحــرار«.

علي غالي.. من أول صاروخ إلى قصف »تل أبيب«علي غالي.. من أول صاروخ إلى قصف »تل أبيب«

رحلــة الفلســطيني فــي البحــث عــن الســاح لمواجهــة عــدوه هــي حكايــة أخــرى عــن الصبــر والعــزم 
والإرادة، وفــي التاريــخ الشــفوي المتناقــل بيــن الأجيــال حكايــات عــن قــادة شــهداء أو أســرى باعــوا 

مــا يملكــون مــن أجــل شــراء قطعــة ســاح، كان الشــهيد علــي غالــي مــن بيــن هــؤلاء.
ــة  ــي مرحل ــه ف ــب زوجت ــاع ذه ــام 1975، ب ــس، ع ــي خانيون ــود ف ــي المول ــي غال ــد عل ــروى أن القائ ي
انتفاضــة الأقصــى لشــراء الســاح لصالــح المقاومــة، وفــي الانتفاضــة ذاتهــا اعتقــل شــقيقه محمــد 
القائــد فــي الجبهــة الشــعبية بمنطقتــه، والــذي يــرزح حتــى الآن تحــت حكــم بالســجن لمدة 25 ســنة.
ــكري  ــل العس ــي العم ــدرج ف ــامي، وت ــاد الإس ــة الجه ــى حرك ــي إل ــم غال ــعينيات انض ــة التس ــي بداي ف
فيهــا مــن مجموعــات الاستشــهاديين، إلــى مســؤولية نائــب قائــد الوحــدة الصاروخيــة فــي ســرايا 

القــدس، ثــم عضــوًا فــي المجلــس العســكري فيهــا.

رافــق الشــهيد علــي مراحــل تطــور القــوة الصاروخيــة فــي المقاومــة، منــذ بدايــات الانتفاضــة الثانيــة 
والجهــود المضنيــة التــي بذلتهــا في تهريــب المواد اللازمــة لصناعــة المقذوفات وتطويرهــا وزيادة 
مدياتهــا، وشــارك خــال هــذه المراحــل فــي عمليــات قصــف متعــددةٍ اســتهدفت المســتوطنات 

والمــدن المحتلــة.
شــهد الرجــل مــع رفــاق آخريــن بينهــم القائــد الشــهيد خالــد منصــور، الــذي استشــهد فــي معركــة 
»وحــدة الســاحات« عــام 2022، علــى كســر المقاومــة للحاجــز النفســي الــذي أراد الاحتــال تكريســه 
حــول »تــل أبيــب«، ومنــذ عــام 2012 وحتــى شــهادته أصبحــت المدينــة المســتعمرة التــي صــادرت 
أراضــي يافــا واتســعت عليهــا، وصــارت نموذجًــا للفضــاء الإســرائيلي فــي وســط فلســطين المحتلــة، 
ــزة  ــف أجه ــة ومختل ــش والسياس ــي الجي ــا ف ــب العلي ــاب المناص ــتوطنون أصح ــكنه المس ــذي يس ال

الاحتــال؛ هدفًــا دائمًــا فــي كل جولــة لصواريــخ المقاومــة.

وفــي »ســيف القــدس« تعــرّض الشــهيد غالــي لمحاولــة اغتيــال أصيــب فيهــا بجــروح بليغــة، قبــل 
أن يكمــل المســيرة ويتولــى مســؤولية الوحــدة الصاروخيــة فــي الســرايا خلفًــا للقائــد خالــد منصــور، 
وفــي معركــة »ثــأر الأحــرار« تابــع عمليــات القصــف ردًا علــى جرائــم الاحتــال، حتــى استشــهد بعــد 
ــد  ــود عب ــقيقته محم ــن ش ــي واب ــو غال ــود أب ــقيقه محم ــة ش ــه رفق ــال ل ــران الاحت ــتهداف طي اس

الجــواد منصــور.



أحمد أبو دقة.. عـِلم ومقاومةأحمد أبو دقة.. عـِلم ومقاومة

ــن  ــامي.. لك ــاد الإس ــي الجه ــة لمقاتل ــروح المعنوي ــل ال ــار قت ــا الكب ــال قادتن ــن اغتي ــدو أراد م »الع
ــن  ــور م ــع مص ــي مقط ــة ف ــو دق ــد أب ــد أحم ــص القائ ــه«، يلخ ــق أهداف ــي تحقي ــح ف ــم ينج ــدو ل الع
اجتمــاع مــع مقاتليــن وقــادة فــي الســرايا، فلســفة الاحتــال فــي عمليــات الاغتيــال وكيــف تســعى 
المقاومــة لإفشــالها »العــدو والمنافقيــن مــا بهمونــا.. بهمنــا حاضنتنــا.. لمــا طلعــت صليــة 

ــا«. ــا معن ــي حاضنتن ــر.. يعن ــت تكب ــاس طلع ــس الن ــن خانيون ــخ م الصواري

ــى  ــه عان ــذ طفولت ــة، ومن ــو دق ــد أب ــد أحم ــد القائ ــزة ول ــرق غ ــس ش ــرق خانيون ــهيلا ش ــي س ــي بن ف
ــهادات  ــى الش ــولً إل ــقائه وص ــع أش ــه م ــى تعليم ــت عل ــي حرص ــه الت ــان والدت ــي أحض ــى ف ــم وترب اليت
العليــا، ويقــول العارفــون بالعائلــة إن أفرادهــا حصلــوا علــى شــهادات فــي مختلــف التخصصــات مــن 

ــة. ــات، والصيدل ــاء، والرياضي ــبة، والكيمي ــب، والمحاس الط
فــي بدايــات انتفاضــة الأقصــى كان الشــهيد أحمــد أبــو دقــة يــدرس تخصــص الحاســوب فــي جامعــات 
ــل  ــي العم ــل انشــغاله ف ــدس، ويبتعــد عــن الدراســة بفع ــرايا الق ــى س ــل أن ينضــم إل القطــاع، قب
ــرف  ــة. ويع ــدس المفتوح ــة الق ــي جامع ــجيل ف ــى التس ــه إل ــم دفع ــغفه بالعل ــكري، إلا أن ش العس

ــا التقنيــة الأخــرى. ــى علــم الحاســوب والاتصــالات والقضاي ــر عل عنــه اطلاعــه الكبي

ــا  ــي نفذه ــات الت ــدي للاجتياح ــي التص ــه ف ــع رفاق ــهيد دور م ــى، كان للش ــة الأقص ــي أوج انتفاض ف
جيــش الاحتــال للمناطــق الشــرقية فــي قطــاع غــزة، وشــوهد أكثــر مــن مــرة وهــو يلقــي العبــوات 
الناســفة تجــاه آليــات الاحتــال خــال اجتياحهــا لمنطقــة الفراحيــن، وفــي مرحلــة لاحقــة شــارك فــي 

التخطيــط والتنفيــذ لعــدة عمليــات فــي مســتوطنات الاحتــال، حتــى تحريــر غــزة.
فــي إحــدى العمليــات التــي خطــط لهــا الشــهيد القائــد جمــال أبــو ســمهدانة، مؤســس لجــان 
المقاومــة الشــعبية فــي الانتفاضــة، لضــرب معبــر رفــح خــال وجــود قــوات الاحتــال فيــه، اقتــرح 
أن ينقــل أبــو دقــة داخــل المعبــر عــن طريــق إدخالــه فــي حقيبــة ســفر نظــرًا لقصــر قامتــه وجســده 
ــذ  ــم تنفّ ــة ل ــن العملي ــة، لك ــه الأمني ــق إجراءات ــي عم ــال ف ــرب الاحت ــق ض ــا، لتحقي ــف حينه النحي
بســبب ظــروف لوجســتية، وظــلّ أحمــد يتعلــم مــن أبــو ســمهدانة، كمــا يــروي نجلــه عمــاد، الــذي 
ــو  ــتعار ه ــم مس ــت اس ــة تح ــنوات الانتفاض ــي س ــور ف ــد منص ــع خال ــل م ــة عم ــو دق ــى أن أب ــار إل أش

»الح��اج هان��ي”.

رافــق أبــو دقــة، كحــال بقيــة رفاقــه الذيــن استشــهدوا فــي هــذه المعركــة، مرحلــة تطــور ســاح 
الصواريــخ، ولعــب دورًا فــي عمليــات تأميــن المــواد اللازمــة لإنتاجها، وأشــرف علــى تدريــب المقاتلين 
علــى عمليــات التصنيــع والتربيــض وغيرهــا، وشــارك تحــت إشــراف القائــد خالــد منصــور فــي عمليــات 

قصــف المســتوطنات والمــدن المحتلــة.



الانشــغال فــي الجهــاد وقتــال الاحتــال لــم يمنعــه مــن أعمــال خيــر أخــرى، مــن قبيــل رعايــة مراكــز 
لتحفيــظ القــرآن الكريــم، والتشــجيع علــى أعمــال خيريــة لرعايــة الفقــراء والعائــات المحتاجــة.

فــي 11 أيــار/ مايــو اغتــال طيــران الاحتــال القائــد أحمــد أبــو دقــة، نائــب مســؤول الوحــدة الصاروخيــة 
ــي  ــه ف ــف منزل ــد قص ــخ، بع ــاق الصواري ــات إط ــي عملي ــا ف ــب دورًا محوريً ــذي لع ــرايا، وال ــي الس ف

خانيونــس.


